٠» 


دكابات لف ليلد 


تابع الخيّاطٌ المتّهِم بقل مُهِرَجٍ ملك الصّين الأحدب » 
حكاية حلأق (بغداد) فقال : 

-ا عَلمَ الْخليِقَةٌأَنَ حلاق ( بغداد )له سمَّهُ إخوة , 
وأنّ كلا مهم قد صارَ بعاهة مختَلقَة عن ألآخَرين , نعيجة 
فضوله وترئرته وكشرة كلامه . طلب منه أن يحكئى له 
حكايّة كل واحد منهم .. 

فنظر حلأق (.بغداد ) إلى الخليفة وقال : 

-أَمّا أخى الأعغرج ر جَرْجَر ) وأحى الأحؤل ( بقبق2» 
فأرجوك يا مولاى أن تُعفيّى من ذكر حكاية كل مهما ء 
لذن حكاية الأول مُحْجِلَةٌ . وحكاية الغانى مُحْرِيَةٌ واسمّح 
لى يا مولاى أن أَبْداً بحكاية أخى'الضّريرير قُقَّه) لأنها 
حكاية شلية". رفقها العجب . ؛ ْ 

فقال الخليفةٌ : 


- قد سْمَحَتَ لك فاحَك + وشَنَفْ سَمُعْبحكايّة أخيك 
الضّرير ز قُقة ).. 
فقالَ حلاَق ر بغدادة » 
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-إن أخى الضُرير ( قُقّة ) قاد فقد بصَرهُ على كبر , وكان 
ذلك فى إحدى مُعَامَرَاته الْفُضُوَليّة النَرثَاريّة الشَيّطائيّة , ولذلك 
فقدعمل شحَاذًا + وأخد يتَسُوَلَ النّاسَ .. 1 

وكان له رفيقان ضريرآت مُعَسَوَلان مَثْلهُ فيقضى كُلّ منهُم 
نهار مُسِسَوْلاً فى حَىّ من أحياء ( بغْداد ) وعنْدٌ حلُول الْمَسَاءِ 
يجتمعون فى دَازَلَهُم : حيث يَأكُلون : ويَعُدُونَ حصيلّة اليوم 
من الشُسَوَل » فيدفحوتها فى رَكُن بالْبَيّت , وهكذااختى جَمَعوا 
تروط التسؤل» > 


وذات يوم ساق أخى الضّرير هذا قضَاؤَه وقَدرْهُ إلى دار 
كبيرة , فدقّ باب الذار طمّعًا فى أن يتَعَطّف عَليّه صاحب 
الدار بصدقة : وظلّ أخى يطْرُقَ الْبِاب.. فستمع صاحب الذَارٍ 
من الداخل يقول:: من يالباب ؟ 

فلم رد عليه أخى ع وَيُحْبِرَه أنه سحاد : خنية أن 
يُصرقه الرجال) دون أن يفشعاله اباب ليه هلكا . . 
وفعتح صاب الدار الاب : على مضض- فلمًا رأى أخى 
واقفًا بالباب بادرَهُ بقوله : هل آنت صَرير ؟! 

فقال له أخى : نعم .. 

فقال صاحبّ الدّار : ناولّى يدك يا أخى .. 

فنَاولَهُ أخى يدهُ : فقاده الرجُلّ وأدخلّهُ الِدارَ ؛ ثم أخذ 
يصلعد به مِلّمًا مُوتفِغًا, بدا لأخى )) وكأن لاأنهايّة له , 
حتّى تقطعت أنفاسه . لكنّه لم يعبأ بذلك ‏ لأَنّهُ كان يمَنَى 
نَفْسَهُ بِعَطاء سَخىّ من صاحب الذَارِ , بِعْدَ هذا الْعنَاء فى 
عي السام ..ى 

أخيراً وصل صاحب الدَار بأخى إلى سَطّح الدَار : فوقف 
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قائلاً لأخى : ألآن ماذا تريد أَيّها 
الضرير ؟! 

فقال أخى : أنا رجل فقير . وأريد || 
أن تُعطيّبى مما عطاك اللّهُ . . 
فقال صاحب الذَار : يفْحَح اللّهُ 
عليك, ويرؤقك من غَيْرى .. 
فاغتاظ أخى بشدة وقال له : 

يا هذا بخ يكن لك نسان حسى ملكي 27 
الكلامَ : ونحَن فى أسُفل الْبَيت ؟! صب 
فقنال صاحب الدَار : وأَنْت يا أَسْفل السُفلة : ألم يكن 
لك لسان . حنتى_تسآلتئ هناتريدة . جَيْنَ سالك ,من 
الطَارق ؟! 


فقال أخى : والآنماذا تريد أن تصمع بى ؟! 

فقال صاحب الدار : ليس عندى شىء أعطيك إِيّاهُ .. 
فقال أخى : انل بى السَّلالم ‏ حتى تُعيدنى خارج 
فقال صاحب الدار : أمامّك السَّلالِمٌ ‏ فائْزل كما 
يَحَلُو لك .. 

وأضاف الْحلأقْ قائلاً للُخليقة : 

وهكدا أؤقع الحظ العائرٌ أخى العمّريرَ فى يد ذلك 
الرجل اللّكيم » الذى تركَهُ ينْزلَ السّلالم وحْده .. 

وهكذا بدأ أخَى ينل السلالم مُحَسْسًا طريقهُ بصعُوبة ‏ 


حتى صار بِيْنَهُ وبين الأرض عشرون درّجةً , فتعثّرث قَدَمُه » 
واخْعَل توازثة فسقط على السلالم وأخذ حدر من 
درجة إلى درجة : حتى وصل إلى الْأرْضٍ » فشج رأَسَهُ , 
وأصيب بعدة روح : فخرج من الدار» وهو لا يكَادُ 
يصَدق أنه نجا بحياته من ذلك الشَّيْطان الُماكر : الذى 
وفَعَدقيه خظلة العادة : . 


سار أخى مُتَحَْبْطًا فى شوارع ( بعْدَادَ ) باحمًا عن رفيِقيَه 
لين روزاح صاعب الداريت مم عن قرب #البعرفة مانا 
سَيَفْعَلٌ » كل هذا وأخى لا يَشَعرٌ به .. 

لكا لل الى نزقيفه: اللشيزين :انيه قار له 
صاحب الدارء وقال لهم : 

أريد أن نذهب إلى دارنا فى هذه السنّاعة , حتى آخُدَ شَيْعَا من 
الدّراهم الت ادْخَرْناهًا , لأنفق منْهُ على نفسى خدئ تشتفقع 


روم 
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فقالوا له : هيا نا إلى تحرج الدّراهم من مها ٠.‏ 
وهكذا سار الْعَمَيَانَ الغلاثةٌ إلى ذارهم م وهم لا يَدَرُونَ أن 
ذلك الرجل اللّعيم ‏ النذى تسَبّب لأخى فى كل هذه الآلام 
همعن قرب . ش 
دخل العميان القلانَةٌ دارهم م . ودخل معهم ذلك الرجل » 
وهم لا يشْعْرُونَ به :.. وقال أخى لرفيقيّه : أغلقوا وفَنّشُوا 
الدار جيدًا خئنيّة أن يكوت أحدٌ قد تبعٌنا ‏ ونحن لا تُدّرى".. 
فلما سمّع لجل ذلك تَعَلّقَ بحبل كان مَدَلَّى من السسّقف , 
وظل ساكنًا , حتى الْمَهُوَا من تقتيش الَْيّت , واطْمَانُوا إلى 
عدم وجود غَرِيب بينهم .. 

واستَّمْرٌ حلأق ( بدا ) فى سرد حكاية أخيه ( قُفّة ) 
لنُخليقة قائلاً : 

وهكذا توجّه أخى ورفيقَاءُ الضُريرَان إلى المكآن الذى 


يُخَبَّعُودَ فيه الدّراهم , فحفروا الأَرْض وأخرجوها . ثم 
أَحَدوا يَعُْدُونِهًا حتى أكملوا عَشْرَةَ آلاف درهم » فوضّعوها 
فى كيس وقال أخى : 


نفل الْعَشْرة آلاف درهم ‏ وَنأْحَدَ ما زاد عنها ) لتنفق منه .. 
فوافقه الآخران .. 

وهكذا دفنوا العشرة آلاف درهم , واقْعَسموا ما رَادَ عنها فيما 
بَيْنَهُم .. كل هذا والرجل ينظُرُ إليهم . . 

ثم أحَضروا طعامًا كان لدَيّهِمَ وجلسوا يأكُلُونَ .. 

ونزل الرجل من مَحْبه : ليأَكُلَ معهم . فأحس به أخى . فملً 
يده وأمسك به خلْسَة . وصاح برفيقيّه :هذا غَرِيبُ وقد 


ميك ةبه و 


فانهال الضريران على الرجُل ضربًا » حتى كادوا يقَعُلُونَهُ » 
والرجُلٌ لا يسْتطيع منهُم فكاكًا .. : : 

ثم أخد الْعمْيانٌ الشلاتّةٌ يعصايَّحُونَ ويصرحُون طالبينَ 
النُجَدةَ من الجيران والْمَارَة فى الشوارع .. فعجمّع الناسٌ 
يسألوث عما ألم بالعمْيان اانه .. 

فقال أخى :هذا اللَْض هجم علينا : يريدٌ قنْلنًا وسَرقَة 
أموالنا : فأنْقدونا منْه .. 

فلما رأى الرجل أن الناس قد يقَتُلُوتَهُ ؛ أَعْمْض عيّنَيُه , 
فصار كأنَهُ أعمى مْلهُم . ثم صرح بأعلى صوته : 
لاتصَدَقُوهُم , فأنا أعْمى مثلم , ولت لصا كما يزعم 
هؤلاء الماكرون .. أنا شحَاذً مثِلّهِمْ ويريدون أكُل حَقّى 
فتعجب الناس من ذلك , واسْعمنٌ ال ل 
صرح قائلاً : 

عندى كلامٌ خَطيِرٌ لوالى ( بَغْدَادَ ) ولابدَ أن أبُوحَ لهُبه , 
وإلأحدتّت مُصيبَةٌ .. أزجوكمٌ خُذُونى للوالى لأنّبى ضريرٌ 
ولا أستطيع الْوصُول إِلَيّه وحدى .. 

ولم يككد الجُلٌ يكْمل كلامهُ ؛ حنّْى ظهر بِعْضّ رجال 
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الشُرطة » فلما سَمعوا كلامّهُ أحاطوا به , وأَخَدُوهُ هو وأحى 
ورفيقيّه إلى والى ( بِعْدادَ ) .. فلمًا رآهُم الُوالى قال لهم : 
ماهى حَكايتُكُم ؟! 

فقال الرجل وهو مسْحَمرٌ فى تعاميه وإغماض عبني : 

أرجوك أيّها الوالى أن تسمّع كلامى وتُعاقبنَا بالضّرب الْمْبرّح » 
أن حقيقة حالنا لن تظهر لك إلا بضَربنا ضربًا شديدا , وإن أردت 
فابداً بِضَرَبى أنا قبل رفاقى » حتى لا يَظُنُوا بى الأنانية .. 
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فقال الوالى للجلآدين : 
اطرحوا هذا الرجل أرضًا واضربوهُ بالسّياط . حتى نغرفَ 
حقيقة ما يُحَبُتُونهُ عن 7: 
سوا و ميان اسيك .د سهد 
حتى أُوْجِعَهُ اضرب فة ففتح إحدى عينيه : فلمًا اشْمَدَّ عليه 
الضرب فتح عينه ألأخرى .. فتعجّب الوالى وقال له : 
ما هذه الفعال يا جل ! تدعى الْعُمَى]وأنت مُبْضرٌ 5! 


فقال له الرجل جل :أعطنى الأمان : وأنا أبوح لك بحقيقتها نحن 
الأربعة .. 


فقال له الوالى : 


فقال الرجل : 

نحن أَربْعَة - كما ترى أَيّها الوالى كنا مبترون: لكثنًا 
تدعى العيمى مر على الْبْيّوت وندَخْلُها , ونحعال فى 
العَسول » ورؤية أسرار الْسَمُوت , والناس يشُفقون علينا » 
وَيظنُوتََا عميانًا .. وقد جمغنا من ذلك ئروة وهى عضر آلاف 
درهمو فلت لرفاقى هؤلاء : أريدٌ حَقَى من هذه الشَّرْوَة , وهو 
ألفان وحمْسُمانّة دزهم : فضربونى ورّفضوا إعظائى دَرهمًا 


أن أتنارّل عن نصيبى فى الُمال لك 
الْمُهم أن تحمينى منهم: ٠‏ وإذا أردت ]| 
أن تعرف صَدق كلامى : فافمَل مغهم . )| 
كما فعلت معى أيها الوالى .. مر بِتجَلّدهم وسوف 
02 م امح ماع 0 
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فضحك الوالى وقال : 

لن يسَعطيعُوا خداعى .. اجْلدُوهم حتى يفْمَحوا أعيْنَهم 
ويعترفوا بدعمة اللّه علَيْهم :. 

انهال الجلآدون ضربًا على أخى ورفيقَيّه ,.حتى كاذرا 
يقَمُلُونَهُم ؛ وبالطبّع لم يفْمَحَوا أَعيْنَهُم لأنهم كانوا عَمْيَانًا .: 


فقال الوالى : 
أَيّها الساكرون الفاسقّوت ‏ تَجَحَدُونَ نعُمّة اللّه عليْكُم , 
وتدّعون أنكم عمَيان؛ ونم مُبصرون .. 


وأمر باسّعمرار ضربهم بالسياط , حتى آلْمَهُم اضرب 
الْمُبَرْحْ ‏ قصاح أختى .: واللّه ما فينًا أحدٌ مُبْصرٌ .. 

كن من يصيدق مَؤُلاء الْسؤمساء بعد أن تَحترضوَاً لحَمتب 
الوالى ؛ ووقعوا,فى قبّضة الجلأدين ٠‏ . 

وهكذا آسْثَمَرَ اضرب ينهال على أخى المسكين . حتى 
أغمى عليه هو ورفيقيه : فقال الوالى : 

دعوهم حتئ يفيقُوا: ثم استَمِروا فى ضريهم .. ١‏ 

فلمًا أفاقوا انهالوا عليه وذلك الِرَجُلْ الماكر يقول : 
افتَحوا أَعيْنَكُمّ . وإلاً قتلوكم ضري .. 
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ثم قال الرجل لأوالى : 
ابعث معى من يأتيك بالّمال : لأننى 
أَحْشَى ألا يفتح هؤلاء الماكرون أَعينَهُمْ 
خوقًا من الْفقضيحة بِيْنَ الناض ١‏ 
فأرْسل الوالى بعض الْعَسَكَر مع ذلك الرّجل إلى دار أخى 
ورفيقيه , فأحضروا العشرة آلاف درهم .. فأعطاه ألفين 
وحَمْسمائة درهم . وَاحتَفَظ بباقى المال فى خزانة بيت المال .. 


وهكدا ضُرب أخى ختى كاد أن يموت, وثفى عن المديئة 
بأمْر الوالى : وخرم دراهمة .. 

فلما عَلمتما حَدْكُ لأجى أَيّها الخلييقة , الْْمَلْت » 
حبَّى تكن تمن إدخاله (,يغداد) ليلا وأخذاته إلى بيتى 
فلما سمع الْخَليفَةٌ قصّةزَ قفة ) الْأَعَْمَى من أخيه حلق 


( بغداد ) ضحك فى مرح وقال : 

-يا لك من أحمق ترثا »أنت وإخوتك :+ 

وأمِر له بنقود : حتى ينصرف ويستريح من ترثرته » فصاح 
حادق وبغداة)” 

- واللّهِ لبن أتحرك من هنا حتى تَسْمع بقيِّة قصّص رفاقى , 
فربّماإزدت لى الْعَطاءً .. 
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